
حصانـة إيـران وتراجـع أداء التحـالف.. لهـذا
يرفض الحوثي السلام

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

عـــاد الحوثيـــون الذيـــن يســـيطرون علـــى أجـــزاء واســـعة في شمـــال اليمـــن بقـــوة السلاح، إلى تصـــعيد
عملياتهم العسكرية ضد المملكة العربية السعودية، ومحافظة مأرب شمال شرق اليمن، بعد هدنة
مؤقتـة كـانت تهـدف إفسـاح المجـال للوسـطاء الـدوليين لتحقيـق اخـتراق في جـدار المفاوضـات المعقـدة،

التي تحاول أن تقنع الحوثيين أن يجنحوا للسلام.

عقــب يــوم واحــد مــن إعلان فــوز الفقيــه الجعفــري المتشــدد، إبراهيــم رئيــس الســاداتي المعــروف باســم
إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، أعلن التحالف العربي أنه تصدى لـ  طائرة مسيرّة
كبر عملية هجومية منذ أشهر، وسط اشتداد المعارك في أرسلها الحوثيون نحو الأراضي السعودية، كأ

مأرب بين القوات الحكومية والحوثيين.

وقبـل ذلـك بيـوم، أي الجمعـة  يونيـو/ حـزيران ، أعلـن المتحـدث الرسـمي لجماعـة الحـوثي،
ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبد السلام، أن وقف الحرب في اليمن يعني الاستسلام، رافضًا فكرة
وقف الحرب دون أن ترفع السعودية ما أسماه الحصار ووقف الاعتداء عليهم، وهو تصريح شديد
مت لهم طيلة الفترة الماضية، من اللهجة، يكشف تعقيد المفاوضات ورفض الحوثيين أي إغراءات قد
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قبل التحالف العربي والمجتمع الدولي.

موقفنا من العدوان على بلدنا هو دفاعي ومن بيده وقف العدوان وانهاء
الحصار هو الذي اعتدى على اليمن عدوانا عسكريا وحصاراً اقتصادياً
ومطالبة المدُافع عن نفسه بالتوقف عن الدفاع والصمت عن الحصار

إستسلام مرفوض تأباه الفطرة السليمة،والتضحيات التي قُدمت، والصمود
الإسطوري للشعب اليمني .

abdusalamsalah) June 18, 2021@) محمد عبدالسلام —

تصريـح محمد عبـد السلام كـان واضحًـا أن لا وقـف للحـرب، مـا لم يستسـلم التحـالف العـربي، مـن خلال
إعلانه وقف الحرب ورفع القيود على موا الحديدة، مقابل أن يوقف الحوثيين هجومهم البالستي
وبالطيران المسيرّ على السعودية، كما التوقف عن دعم الحكومة اليمنية واليمنيين في نضالهم ضد

الحوثيين الذين يريدون أن يجرفوا الهوية اليمنية العربية والإسلامية.

يريد الحوثي أن يقول من خلال مراوغاته في معركة الحوار المعقد، إن ما يجري في اليمن شأن داخلي،
وعلى السعودية أن توقف الحرب عليهم، فإذا استطاع أن ينال مراده وينتزع ذلك الشرط، سيبتلع
اليمن بمساعدة إيران (سرا أو علنًا)، وسيجعلها معسكرًا إيرانيا لغزو المملكة، بحجة تحريرها من “آل
ســعود”، والانتقــام لرجــل الــدين الشيعــي نمــر النمــر الــذي أعــدمته الســعودية في ينــاير/ كــانون الثــاني
، وبعد ذلك الانتقام لعلي بن أبي طالب، واستعادة مكة المكرمة لآل البيت كما يتحدثون في

أبجدياتهم، ودروسهم للأطفال في المراكز الصيفية هذه الأيام.

تتسرب أنباء أن هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات التي تجريها المملكة العربية السعودية والحوثيين في
هـذا الشـأن، ووصـل الأمـر إلى أن المسـؤولين السـعوديين يطلبـون ضمانـات مـن إيـران وعمـان، بعـدم

مهاجمتهم مستقبلاً من قبل الحوثيين، وهي مذلة للسعودية، إن كانت تلك التسريبات صحيحة.

فبعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية في  مارس/ آذار  تحالفًا عربيا بدعم غربي، لإعادة
الشرعيـة في اليمـن، وصـدور قـرار دولي رقم  يـدعم هـذا التـوجه، يـأتي الـوقت الـذي تتخلـى عـن

ذلك مقابل أن توقف مؤقتًا أذى الحوثي عنها.

إن تم ذلك سيكون خسارة مهينة للرياض، ما قد يشجع مستقبلاً إيران أو الحوثيين على التواصل
مع الشيعة داخل السعودية، ودعمهم على قلب نظام الحكم هناك، إن لم تغزوها إيران من اليمن.

ربمـا قـد ينظـر الجميـع إلى أن وقـف دعـم المملكـة العربيـة السـعودية للحكومـة اليمنيـة، سيسـهّل مـن
عملية التفاوض التي ته لتشكيل حكومة انتقالية في اليمن، ومن ثم انتخابات ديمقراطية، لكن
ذلـك ليـس صـحيحًا، حيـث سـيعتبر الحوثيـون أنهم انتصروا في هـذه الحـرب، لأن التحـالف فشـل في
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تحقيق أهدافه.

وذلــك يعني أن إيران ســتشكل الديمقراطيــة وفقًــا لمقــاس الثــورة الإسلاميــة الإيرانيــة، وعلــى الشاكلــة
الإيرانيــة واللبنانيــة والعراقيــة، أي القضــاء علــى المعارضــة، تصــفية الخصــوم، وإنهــاء الإسلام الســنيّ
يا لا شريك له. السلفي والمعتدل، ليبقى عبد الملك الحوثي مرجعًا سياسيا وشيعيا واقتصاديا ودستور

ومن أجل تحقيق ذلك، سيستمر الحوثي برفض أي مقترحات وتنازلات سياسية وعسكرية يقدمها
التحالف العربي أو الحكومة اليمنية، حتى إن أعلنت المملكة العربية السعودية من طرف واحد وقف
العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موا الحديدة، حيث كل ما يحصل

على تنازل سيطمع بالأكثر.

هناك أسباب كثيرة شجعت الحوثي أن يصل إلى هذه المرحلة، يرفض وقف الحرب في اليمن، ويضع
يادة الهجوم على السعودية في حال تم شروط المنتصر على المجتمع الدولي، ويهدد باقتحام مأرب أو ز

رفض شروطه، وسنقرأ ذلك في التالي.

الموقف الأميركي
كــان إعلان الولايــات المتحــدة الأميركيــة، في  فبرايــر/ شبــاط ، إلغــاء تصــنيف جماعــة الحــوثي
يـد مـن العقوبـات علـى أعضـاء منظمـة إرهابيـة أجنبيـة، مبقيًـا علـى التحـذيرات مـن إمكانيـة فـرض مز
بالجماعـة؛ هـو التحـول الكـبير في إنعـاش الحركـة الحوثيـة، والتحـول مـن الجماعـة الذليلـة الـتي بـدأت
تختنــق، واقتربــت مــن الموافقــة علــى عمليــة سياســية تنقذهــا وتنقــذ أعضاءهــا مــن تبيعــة التصــنيف

الأميركي لها، وإن كانت فقط للمراوغة في إيقاف الحرب.

فهــمَ الحوثيــون القــرار الأميركي بأنــه موقف إيجــابي لهم، وضــوء أخــضر في توســيع عمليــاتهم الحربيــة،
ية، حينما بدأ يتحدث بايدن عن إمكانية وبدؤوا بهجوم عنيف على محافظة مأرب النفطية والغاز
رفــع الجماعــة مــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، وتمكنــوا مــن الســيطرة علــى الكثــير مــن المــديريات في
يــة، تتكــون منهــا محافظــة مــأرب المحافظــة الــتي لم يتبــق فيهــا ســوى  مــديريات مــن أصــل  مدير

المعقل الأخير للحكومة الشرعية في شمال اليمن.

استمرار الولايات المتحدة الأميركية بفرض ضغوط كبيرة وكثيرة على المملكة العربية السعودية، دون
أن تمارس ذلك بشكل حقيقي على الحوثيين، أوصل السعودية إلى أن تقدم مبادرات، بل تجاوزت
تلـــك المبـــادرات في تقـــديم تنـــازلات قاســـية لم يكـــن الحـــوثي يحلـــم بهـــا لولا الضغـــط الأمـــيركي، وهـــذه

الخطوة جعلت الحوثيين في موقف القوي، وفارض الشروط.

مـن خلال الضغـوط الأميركيـة، وموقـف إدارة بايـدن مـن الحـرب في اليمـن، الـتي تـرى أن مـا يجـري في
جنوب الجزيرة العربية شأن داخلي، وتسبّبَ بأزمة إنسانية كبيرة ولا بد أن يتوقف، دون أن تدرك
مخــاطر تبعــات ذلــك؛ خُيــل للحــوثي أنه انتصر في هــذه الحــرب، ويــرى أنــه لم يتبــق إلا القليــل لمواصــلة



ضغــوطه مســتثمرًا الأزمــة الإنسانيــة في اليمــن، واســتجداء العــالم منــه السلام لفــرض شروطــه، وهــذه
أخطر مراحل الحرب.

لن تنتهي الأزمة السياسية في اليمن كما تتوقعها الولايات المتحدة الأميركية، ولن يكف الحوثيون عن
أذى السعودية أو الهوية العربية اليمنية في حال أوقفت الحرب، ولن تنتهي معاناة الإنسان اليمني،

بل ستزداد ألماً وقسوة، وستقع مجازر عنصرية يرتكبها المنتصر على اليمنيين.

موقف التحالف العربي
مــن ثــاني أســباب وصــول الحــوثي إلى هــذه المرحلــة هو التحــالف العــربي، الــذي ضغــط علــى الحكومــة
 أو محاولة الدخول في مفاوضات ثانية

ٍ
اليمنية للقبول باتفاق ستوكهولم، وكذلك قبولها تفاوض ثان

أشمــل مــن اتفــاق ســتوكهولم، دون أن يتــم تنفيــذ الاتفــاق الــذي وقّــع في  ديســمبر/ كــانون الأول
 في السويد برعاية الأمم المتحدة.

كــان ينبغــي علــى التحــالف العربي اختيــار شخصــيات يمنيــة وطنيــة، ليــس لهــا انتمــاءات حزبيــة، لمهمــة
ير ية، وخصوصًا وزارة الدفاع، والعمل على دعم هذه القيادة بمهمة واحدة هي تحر الحقائب الوزار
الأراضي اليمنيــة في فــترة وجيزة، وفي حالــة عــدم تحقيــق أي تقــدم علــى الأرض، يبحــث أســباب ذلــك،

ويعمل على حلها.

الأحزاب السياسية في اليمن، وخصوصًا التي سيطرت على القرار السياسي والعسكري، لم تكن تعتبر
أن الحرب التي يقودها اليمنيون مصيرية، ولا بد أن تنتهي بسرعة، فإطالتها ستساعد الحوثي على
البقــاء، ومــن ثــم سيســأم العــالم مــن بقائهــا، وســيتحول مــن داعــم إلى ضاغــط عليهــا مــن أجــل إنهــاء
 إنسانية. كما أنها انشغلت بالاستثمار والتجارة على حساب التحالف العربي ومعاناة

ٍ
الحرب لدواع

الشعب اليمني.

، ديسـمبر/ كـانون الأول  أخطـأ التحـالف العـربي أيضًا حينمـا اغتيـل علـي عبـد الله صالـح، في
علـــى أيـــدي الحـــوثيين، ولم يقـــم بـــالوجه الصـــائب في اســـتقطاب كافـــة اليمنيين وتوحيـــدهم، وإلـــزام
الأطراف السياسية اليمنية بعدم المماحكة السياسية، وتوجيه التهم لبعضهم، حتى لا يتفرق الجمع

اليمني لصالح الحوثيين.

كان يستطيع أن يجمع حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، وبقية الأحزاب اليمنية،
ا لليمـــن، لكـــن ذلـــك لم يكـــن، مـــا في خنـــدق واحـــد، واعتبـــار الرافـــض في دخـــول هـــذا الخنـــدق عـــدو

عزز الانقسام في الصف اليمني المناهض للتمدد الإيراني في اليمن.



تراجُع أداء إعلام التحالف
، تراجع إعلام التحالف العربي إلى أدنى مستوياته منذ بدء عاصفة الحزم في أواخر مارس/ آذار
وأصــبحت “الشلليــة” هي مــن تــدير تلــك القنــوات خلال الفــترة الأخــيرة، وتحديــدًا مــن بدايــة العــام
، حينما تغيرت السياسة الإعلامية، وأصبح الخبراء الذين تستضيفهم تلك القنوات، يرددون
كلامًــا مكــررًا بنغمــة واحــدة، في ظــل انعــدام الفكــرة ونقاشهــا، فالاقتصــادي يتحــدث عــن الســياسة،
والســـياسي يتحـــدث عـــن العســـكري، والعســـكري يتحـــدث في كـــل مـــا ســـبق، دون الخـــروج بنتيجـــة

واضحة للفكرة التي يحاول الإعلام مناقشتها.

فالصـحف الإلكترونيـة الـتي يـدعمها التحـالف العـربي، جميعهـا بالسـياق نفسـه، والأخبـار الـتي تنـشر في
وســيلة واحــدة يعاد نشرهــا في كــل الوسائــل، دون أســلوب احــترافي لمناقشــة الفكــرة، ومحاولــة التــأثير

الذي يعرف به الإعلام، حيث تأثيره أقسى من الرصاصة، وأن نتيجة تأثيره آنية كما بعيدة المدى.

وصـل الأمـر في تلـك الوسائـل إلى أن القـائمين عليهـا يـديرونها لمجـرد “الارتـزاق”، وليـس كمهمـة عمـل
وطــني، لإنقــاذ شعبهــم والعمــل علــى التــأثير في الــرأي المحلــي والعــربي والعــالمي، ليُصــنع فــارق في هــذه

الحرب المعقدة.

آخر ذلك كان التحول الكبير في الوسائل الإعلامية وخصوصًا المرئية، من العمل العشوائي إلى المهادنة
العشوائية، ومحاولة صناعة السلام، وهو ما فهمه الحوثي أن ذلك تغزلاً به، ومحاولة لاسترضائه،

فتكبرّ، ورفع من شروطه، وتجبرّ في حربه، وقاد حربًا إضافية وشرسة على مأرب. 

ضعف الحكومة الشرعية
ضعـف الحكومـة الشرعيـة، وإصرار أعضائهـا علـى أنهـم يـؤدون عملاً مؤقتًـا من أجـل الراتـب، دون أن
ير اليمن، ساهم أيضًا في ضعف الشرعية، وضعفها صوّر للعالم أن يدركون أنهم بمهمة وطنية في تحر

الحوثي يستحيل هزيمته.

لا يخفــى علــى أحــد أن حــزب الإصلاح يتحمــل الجــزء الأكــبر في ضعــف الشرعيــة اليمنيــة، كــونه المتحكــم
ــا، نتيجــة لإقصــائه كافــة الكــوادر اليمنيــة، وفضّــل ا وإعلاميي ــا وعســكر ا واقتصاديبتفاصــيلها سياســي
المنتسبين إليه عليهم، ولم يقم بواجبه الوطني في احتضان كافة الأطراف والعمل معًا لإنقاذ الوطن،

سفينة الجميع. 

ــا ثقيلاً علــى ســاهم ذلــك في تفــاقم الخلافــات داخــل الحكومــة اليمنيــة، الــتي أصــبحت تشكــل عبئً
التحــالف العــربي، ولا بــد مــن النظــر إلى هــذا العــبء ومحاولــة إصلاحــه مــن جــذوره، وإعــادة ترتيــب

ير اليمن. التحالفات، وتوجيه البوصلة نحو هدف واحد هو تحر



خلاصة
تشجــع الحوثيــون كثيرًا بحــديث العــالم الموحــد عــن السلام، إضافــة إلى المبــادرات الــتي قــدمتها المملكــة
العربيــة الســعودية، وتغيــير اللهجــة الإعلاميــة ضــدهم، وكذلــك الخلافــات الموجــودة داخــل الحكومــة
الشرعيــة، وهــي عوامــل جميعهــا شجعــت الحــوثي علــى اســتمرار الحــرب، ضانــا أنهــا فرصــة أمــامه لــن
تتكرر، ولن يستطيع تحقيق السيطرة على المنطقة بشكل كامل ابتداء من اليمن، دون أن يستغل ما

يعتبرها فرصة.

وحـديث المبعـوث الأممـي إلى اليمـن، وإشـاراته أنـه فشـل في إقنـاع الحـوثيين بأهميـة السلام، دون أن
كـثر، واعتقـدوا أنهـم أصـبحوا قـوة، يتحـرك المجتمـع الـدولي لضغـط حقيقـي عليهـم، شجـع الحـوثيين أ

وأصحاب حق، وهم من يفرضون نقاط الشروط التفاوضية.

يســتمد الحوثيــون هــذا الإصرار مــن عقيــدة إنشــائهم الــتي وجــدت مــن أجــل الحــرب والســيطرة علــى
المنطقة وتغيير هويتها، على اعتبار أنهم مأمورون من الله، ولذلك حينما يقبلون بالمفاوضات، يقبلون

من أجل عملية تكتيكية، بهدف تخفيف الضغط عليهم، ثم ينقلبون عليها بطريقة أو بأخرى.

للشرعية اليمنية أوراق كثيرة، ومن أهم الأوراق أعتقد ما تقدمه الآن من تناغم مع المجتمع الدولي،
يــد يا، إذا كــانت تر لتكشــف حقيقــة الحــوثيين، وبإمكانهــا اســتغلال ذلــك الآن لقلــب المعادلــة عســكر

بالفعل أن تنهي الأزمة الإنسانية في اليمن.

عليهــا أن تقــوم بتوحيــد كــل القــوى المناهضــة للحــوثيين، اليــوم وليــس غــدًا، وبمجــرد توحيــد هــذه
الجهـود، سـنجد تغـيرًا طـرأ علـى فكـر الحـوثيين، علـى اعتبـار أنهـم يتغـذون مـن صراع القـوى المناهضـة

للحوثي. 

بإمكان الحكومة اليمنية أن تنسحب من اتفاق ستوكهولم، بعد أن قدمت كل التسهيلات والتنازلات
مــن أجــل وقــف الحــرب وبــدء السلام، إلا أن ذلــك قوبــل بتعنــت حــوثي، ولا يجــب أن تعلــن بطريقــة
ارتجالية في يوم وليلة، بل عليها أن تمنح المجتمع الدولي شهرًا واحدًا لإقناع الحوثي بوقف الحرب،
التي تثقل كاهل المواطن اليمني، وتزيد من معاناته اليومية، فإذا رفض الحوثي ذلك خلال المدة التي

يا. ير الفعلي لليمن عسكر تحددها الحكومة اليمنية، تقوم بإعلان بدء التحر
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